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مؤشرات التنمية اإلنسانية
من منظور إسالمي
*

األستاذ الدكتور
كمال توفيق حطاب

*

امللخص
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل املؤرشات الدولية للتنمية اإلنسانية ،وتقييمها يف
ضوء املنهج االقتصادي اإلسالمي ،املستمد من التطبيقات التي قام هبا النبي  يف جمال
تنمية اإلنسان ،وكذلك التمييز بني ما هو مقبول وما هو مرفوض من املعايري العاملية.
وللوصول إىل هذا اهلدف يبدأ البحث بعرض املنهج الذي اتبعه النبي  يف التنمية
اإلنسانية ،ثم مقارنة ذلك كله مع أحدث املؤرشات واملعايري اخلاصة بالتنمية اإلنسانية
يف املنظامت الدولية ،وحماولة الوصول إىل معايري ومؤرشات عرصية ،أكثر عدالة
وإنسانية يف ضوء الكفاءة واملهنية التي يسعى إليها االقتصاد اإلسالمي.
ويصل البحث يف النهاية إىل أن املنهج اإلسالمي الذي طبقه النبي  يشتمل عىل مجلة
من املعايري واملؤرشات مثل احلرية والعدالة والتطهر والتسامي واإلحسان واملهنية  ..إلخ
والتي تكفل فيام لو تم األخذ هبا ،إجياد موارد برشية متميزة ،كام كان اجليل القرآين األول،
جي ا
ال متميز اا فريد اا.
الكلامت املفتاحية :اقتصاد إسالمي ،تنمية إنسانية ،مؤرشات .موارد برشية.
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/10/16
 قسم الفقه املقارن والسياسة الرشعية -كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الكويت.
يتقدم الباحث بجزيل الشكر إلدارة قطاع األبحاث بجامعة الكويت عىل دعمها هلذا البحث رقم (.) HJ01/14
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املقدمة
تسعى خمتلف املذاهب واألنظمة إىل االرتقاء باإلنسان ،ومن أجل ذلك وضعت
النظريات املختلفة التي تركز كل منها عىل جانب معني من جوانب هذا االرتقاء ،ففي
حني تركز بعض النظريات عىل االرتقاء النفيس أو الروحي ،تركز مذاهب أخرى عىل
االرتقاء املادي وحتقيق السعادة من خالل زيادة االستهالك( ،)1بينام تركز اجتاهات أخرى
عىل رضورة زيادة الكفاءة واملهارة التي يتمتع هبا اإلنسان من أجل متكينه من االعتامد
عىل نفسه يف التطوير واالرتقاء.
وينفرد النظام اإلسالمي بنظرته الشمولية لإلنسان من خالل حتديد البداية والنهاية
والغايات والوسائل يف ظل تصور شامل لإلنسان والكون واحلياة ،ويف ظل منهج رباين
وضعه اهلل للبرش من أجل حتقيق سعادهتم واستقرارهم ،يشمل الرتكيز عىل خمتلف
اجلوانب اإلنسانية املادية والروحية ،ويراعي التفاوت البرشي الطبيعي املؤدي إىل
التعاون والتكامل.
وتفرتض هذه الدراسة أن املنهج اإلسالمي يعمل عىل تنمية اإلنسان بأقىص درجات
الكفاءة والعدالة ،كام تفرتض بأن هذه التنمية اإلنسانية كفيلة بتحقيق االستخدام أو
التخصيص األمثل للموارد ،والذي يضمن قيام اإلنسان بمهامه الدنيوية واألخروية عىل
الوجه األكمل .وإلثبات هذه الفرضية يلجأ البحث إىل االستشهاد بتجربة النبي  يف
بناء اجليل األول من الصحابة ،ثم حياول البحث استنباط مؤرشات جديدة من تلك
التجربة الناجحة.
( )1يقول غالربيت " إن كافة أشكال إقناع املستهلك تؤكد عىل أن استهالك السلع هو أعظم مصدر للورور،
وأعىل مقياس لإلنجاز البرشي " (حممد عمر شابرا ،نحو نظام نقدي عادل ،الطبعة  ،2واشنطن :املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي1990( ،م) ،ص .)30
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مشكلة البحث:
تتسابق دول العامل يف الوقت احلارض يف جمال التنمية اإلنسانية ،التي تسعى إىل االرتقاء
باإلنسان من كافة اجلوانب النفسية والعقلية واجلسدية ،ومن خالل إدخال أغذية مناسبة
تعمل عىل زيادة نفعه وانتفاعه كمي اا ونوعي اا ،كام تسعى جاهدة إىل االلتزام باملعايري
واملؤرشات العاملية يف هذا املجال من أجل حتقيق مرتبة متقدمة يف جمال حقوق اإلنسان،
فهل يقر اإلسالم مؤرشات التنمية اإلنسانية الدولية؟ وهل يوجد يف اإلسالم منهج
خاص للتنمية اإلنسانية؟ هل يمكن تطوير مؤرشات التنمية اإلنسانية الدولية بام يزيد
من كفاءهتا؟
ومن جهة أخرى فقد ورد يف تقرير التنمية البرشية  ،2015أن مفهوم التنمية اإلنسانية
يتطلب "نظرة جديدة ملواجهة التحديات الناشئة يف عامل يتغري ،وال سيام يف عالقته مع
خطة التنمية املستدامة  2030وأهدافها ،ال بد من تعديل املقاييس التي كثري اا ما تعجز
عن تقييم الرفاه البرشي يف حاالت الصدمات واألزمات" (،)2
فهل يمكن أن يسهم املنهج اإلسالمي يف تعديل هذه املقاييس بام يزيد من الرفاه
والتقدم اإلنساين؟
أهداف البحث :هيدف البحث إىل حتقيق التايل:
 -بيان وحتليل أهم معامل املنهج النبوي يف التنمية اإلنسانية.

 تقييم أبرز املؤرشات واملعايري الدولية اخلاصة بالتنمية اإلنسانية. -حماولة الوصول إىل معايري ومؤرشات عادلة للتنمية اإلنسانية.

( )2تقرير التنمية البرشية  ،2015التنمية يف كل عمل ،نيويورك :برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،)2015( ،ص
.17
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أمهية البحث:
بالرغم من تغري العرص والزمان ،وتطور املجتمعات واحلضارات ،يبقى اإلنسان هو
األساس األول يف التنمية والبناء ،وتبقى املوارد البرشية ومهارهتا ونوعيتها هي املحددة
لطبيعة املجتمع ومدى تقدمه أو ختلفه ،ومن هنا فقد عمل اإلسالم عىل االهتامم ببناء
اإلنسان وتزكيته وإنباته نبات اا حسن اا ،عمل عىل تعليمه واالرتقاء بمفاهيمه وتصوراته
وقدراته وإمكاناته.
وتستمد أمهية هذا البحث من أمهية اإلنسان يف املنهج اإلسالمي ،قال تعاىل " َو َل َقد
ك ََّرمنَا َبنِي آ َد َم" (اإلرساء ،)70،كام تنبثق أمهية البحث من أمهية رأس املال البرشي يف
العرف االقتصادي( ،)3ومن رضورة تصحيح ومراجعة كثري من مؤرشات التنمية
اإلنسانية الدولية التي ابتعدت كثري اا عن إنسانية اإلنسان وعن الفطرة اإلنسانية.
منهجية البحث :يعتمد البحث املنهج الوصفي التحلييل وذلك يف اجلوانب التالية:
 الرجوع إىل مصادر السرية النبوية للتعرف عىل منهج النبي  يف االرتقاءباإلنسان.

 -الرجوع إىل تقارير التنمية البرشية واإلنسانية الصادرة عن املنظامت الدولية

من أجل التعرف عىل مؤرشات التنمية اإلنسانية العاملية يف الوقت احلارض،
وترتيب دول العامل وفق اا هلذه املؤرشات.

 تقييم مؤرشات التنمية اإلنسانية العاملية يف ضوء القيم واملعايري اإلسالمية.( )3توصلت دراسة شملت  192بلد اا إىل أن رأس املال البرشي يسهم يف التنمية بنسبة  ،%64بينام يسهم رأس
املال املادي بنسبة  ،%16ويسهم رأس املال الطبيعي بالنسبة املتبقية( .أرشف دوابة ،التنمية البرشية من منظور
إسالمي ،بحث مقدم إىل امللتقي الدويل الثالث حول واقع التنمية البرشية يف اقتصاديات البلدان اإلسالمية،
الذي عقد يف كلية العلوم االقتصادية والتسيري ،جامعة اجلزائر ،يف الفرتة ( )27-26نوفمرب2007( ،م).
ص.)1
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الدراسات السابقة :يوجد عدد كبري من الدراسات والبحوث يف جمال التنمية
اإلنسانية يف اإلسالم ،لعل من أبرزها:
دراسة عبده( ،)4عن دور املنهج اإلسالمي يف تنمية املوارد البرشية ،والكتاب يف أصله
رسالة دكتوراه يف العلوم اإلدارية ،ركز عىل وسائل تغذية املوارد البرشية .ودراسة
الغزايل( ،)5بعنوان اإلنسان أساس املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصادية ،ركز فيها عىل
خصائص البيئة املتخلفة املحيطة بالعملية اإلنتاجية ،وأوىص برضورة معاجلة هذه
اخلصائص من أجل حتقيق التقدم والنهوض .ودراسة العاين( ،)6بعنوان املنظور اإلسالمي
للتنمية البرشية ،تنـاولت مفهـوم التنمية البرشية من وجهة النظر االقتصادية ،واهتامم
اإلسـالم بالتنمية البرشية ،ثم ذكرت تطبيقات التنمية البرشية يف العرص النبوي .ويف
دراسة حطاب( ،)7بعنوان رؤية إسالمية نحو التنمية ،توصلت إىل مجلة معايري ال بد من
إضافتها إىل مؤرشات التنمية الدولية ،لكي تكون عملية التنمية عملية إجيابية نافعة تؤيت
أكلها وتوصل إىل التقدم .أما دراسة دوابة( ،)8بعنوان التنمية البرشية من منظور إسالمي،
فقد توصلت إىل أن مفهوم التنمية البرشية هيدف إىل إجياد اإلنسان الصالح الذي يبتغي
الدار اآلخرة وال ينسى نصيبه من الدنيا فتتحقق له احلياة الطيبة ،كام توصلت إىل أن واقع
التنمية اإلنسانية يف الدول العربية واإلسالمية هو واقع مؤمل ،وحيتاج إىل عناية وتطوير.
( )4مجال عبده ،دور املنهج اإلسالمي يف تنمية املوارد البرشية ،بدون رقم الطبعة ،عامن :دار الفرقان،
(1984م).
( )5عبد احلميد الغزايل ،اإلنسان أساس املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصادية ،جدة :املعهد اإلسالمي
للبحوث والتدريب1994( ،م).
( )6أسامة عبد املجيد العاين ،املنظور اإلسالمي للتنمية البرشية ،الطبعة األوىل ،أبو ظبي :مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية2002( ،م).
( )7كامل حطاب ،رؤية إسالمية نحو التنمية ،جملة دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردنية ،املجلد
 ،33العدد الثاين .ص ص 2006( 383-368م).
( )8أرشف دوابة ،هامش رقم (.)3
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ودراسة ربابعة( ،)9والتي تعرض تأثري الزكاة يف تنمية املوارد البرشية ،وتركز عىل جتربة
صندوق الزكاة يف األردن يف تنمية املوارد البرشية .ودراسة الغندور( ،)10بعنوان التنمية
البرشية يف السنة النبوية دراسة موضوعية تناولت مـا يتعلق بمفهوم التنمية ،واهتامم النبي
 باالرتقاء بقدرات الصحابة الكرام يف مجيع جوانبها .ودراسة عيش( ،)11والتي تسعى
إىل جتسيد مفهوم التنمية املستدامة يف الفكر اإلسالمي ،والوقوف عىل خصوصية هذا
الفكر يف حتديد هذا املفهوم ،وكيفية إدماجه يف مسار التنمية االقتصادية واالجتامعية
للمجتمعات استناد اا إىل ما جاء يف القرآن الكريم من آيات وما ورد عن سنة الرسول.
اجلديد يف هذا البحث :يضيف هذا البحث بعد اا جديد اا من خالل حماولة جتلية املنهج
اإلسالمي للتنمية اإلنسانية ،املستمد من املنهج النبوي يف االرتقاء باإلنسان ،إضافة إىل
حماولة تقييم املؤرشات الدولية للتنمية اإلنسانية يف ضوء املعايري اإلسالمية ،واقرتاح
مؤرشات جديدة.
خمطط البحث :سوف يشتمل البحث عىل املباحث التالية:
املبحث األول :املنهج النبوي يف التنمية اإلنسانية.
املبحث الثاين :مؤرشات التنمية اإلنسانية الدولية.
املبحث الثالث :تقييم مؤرشات التنمية اإلنسانية من منظور إسالمي.

( )9عبد اهلل حممد ربابعة ،توظيف الزكاة يف تنمية املوارد البرشية جتربة صندوق الزكاة األردين أنموذج اا ،جملة
جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي ،املجلد ،22العدد األول2009( ،م) ،ص ص .111-81
( )10سامح طه الغندور ،التنمية البرشية يف السنة النبوية دراسة موضوعية ،رسالة ماجستري من اجلامعة
اإلسالمية بغزة)2011( .
( )11صليحة عيش ،التنمية املستدامة يف املنهج اإلسالمي ،بحث مقدم إىل امللتقى الدويل حول مقومات حتقيق
التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي ،والذي عقد يف جامعة قاملة ،اجلزائر ،يف الفرتة ( )4-3ديسمرب.
(2012م).
68
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املبحث األول:
املنهج النبوي يف التنمية اإلنسانية
كانت القبائل العربية تعيش عىل الثارات والنعرات والعصبيات اجلاهلية ،فتغري عىل
بعضها البعض تسفك الدماء وتسبي النساء واألموال ،وكانت الغنائم التي يستولون
عليها نتيجة الغزوات تشكل مصدر اا اقتصادي اا هام اا.
وكان الشباب هم عامد كل قبيلة ورمز قوهتا وعزهتا ،بعكس املرأة التي كانت كاملتاع،
ال قيمة هلا وال وزن ،فمن أهم املعايري االقتصادية التي كان يفتخر هبا الشباب (محل
السيف ،واملشاركة يف الغزو) ،ولذلك ملا نزلت آيات الفرائض وجاء فيها حقوق للمرأة
وللولد الصغري واألبوين "كرهها الناس أو بعضهم وقالوا تعطى املرأة الربع والثمن
وتعطى االبنة النصف ويعطى الغالم الصغري وليس من هؤالء أحد يقاتل القوم وال حيوز
الغنيمة اسكتوا عن هذا احلديث لعل رسول اهلل ينساه أو نقول له فيغريه"(.)12
وهذا يعني أن القوة املمثلة بحمل السيف وحتصيل الغنائم كانت تعترب من أهم معايري
التنمية اإلنسانية يف العرص اجلاهيل ،حيث كانت الفرائض أو املواريث توزع وفق اا هلا،
ولذلك كانت املرأة حمرومة من املرياث ومن كافة حقوقها االقتصادية واالجتامعية
وغريها ،بل إن املرأة كانت تورث كام يورث املتاع أو الدابة ،كام كانت تقتل أو توأد خشية
العار والفقر.
وقد عمل النبي  ومن خالل املنهج الرباين الذي طبقه ،عىل إعادة املكانة للمرأة يف
املجتمع ،بحفظ مكانتها وكرامتها وحقوقها  ..وبذلك عمل عىل تصحيح معيار التنمية
اإلنسانية السائد ليشمل الرجل واملرأة وكافة املشاركني يف العملية اإلنتاجية.
( )12حممد بن جرير الطربي ،تفسري الطربي ،بدون رقم الطبعة .بريوت :دار الفكر1405( ،هـ).275/4 .
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كام عمل الرسول  عىل االستفادة من كافة العنارص اإلجيابية التي كانت موجودة
يف اجلاهلية ،فأقر كافة الفضائل السائدة( ،)13ومدح حلف الفضول والذي تعاهد فيه أهل
ِ
مكة عىل نرصة املظلوم ،قال "َ ل َقد َش ِهد ُت ِيف د ِار َعب ِد اهللَِّ ب ِن جد َع َ ِ
ب
ان حل افا َما ُأح ُّ
ُ
َ
َأ َّن ِ َيل بِ ِه ُمح َر النَّ َع ِمَ ،و َلو ُأد َعى بِ ِه ِيف ِ
اإلسال ِم ألَ َجب ُت"(.)14
يقول القرطبي "وهذا احللف هو املعنى املراد يف قوله عليه السالم وأيام حلف كان يف
اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة ألنه موافق للرشع إذ أمر باالنتصاف من الظامل ،فأما ما
كان من عهودهم الفاسدة وعقودهم الباطلة عىل الظلم والغارات فقد هدمه اإلسالم
واحلمد هلل"( .)15ولقد بعث النبي  يف ظل أوضاع اقتصادية واجتامعية متدهورة ،فعمل
عىل تصحيحها واالرتقاء هبا ،فكيف كان ذلك؟ كيف كان منهج البناء والتكوين؟ كيف
عمل النبي  عىل بناء وإخراج أمة من العدم؟ كيف أوصلها  لتكون يف مقدمة األمم
الراقية؟ هذا ما سوف تتم اإلجابة عليه يف املطالب التالية:

( )13عقد أبو احلسن الندوي يف كتابه السرية النبوية فص ا
ال خاص اا ،أجاب فيه عن خصوصية جزيرة العرب،
وبالتحديد ملاذا اختار اهلل  جزيرة العرب لتكون مهبط اا للوحي؟ أوضح فيه بعض املزايا واخلصائص التي
امتاز هبا العرب ،فقال " وقد اختار اهلل العرب ليتلقوا هذه الدعوة أوالا ثم ليبلغوها ..ألن ألواح قلوهبم كانت
صافية ..وكانوا واقع ّيني جا ّدين ،أصحاب رصاحة ورصامة ،ال خيدعون غريهم وال أنفسهم ،اعتادوا القول
السديد ،والعزم األكيد ..وكانوا أصحاب صدق وأمانة وشجاعة ،ليس النّفاق واملؤامرة من طبيعتهم ،وكانوا
ّ
وتقشف يف احلياة ..إلخ " (عيل أبو احلسن الندوي ،السرية
مغاوير حرب ،وأحالس خيل ،وأصحاب جالدة
النبوية ،ط ،12دمشق :دار ابن كثري1425 ،هـ .ص .)87
( )14أخرجه البيهقي :السنن الكربى (كتاب قسم الفيء والغنيمة ،باب إعطاء الفيء عىل الديون  367/6ح
 ،)12859واحلديث صححه األلباين :انظر :حممد الغزايل ،حتقيق :نارص الدين األلباين ،فقه السرية ،ط،6
القاهرة :دار الكتب احلديثة1965( ،م).
( )15حممد بن أمحد القرطبي ،حتقيق :أمحد الربيوين ،تفسري القرطبي ،ط .2القاهرة :دار الشعب1372( ،هـ).
.33/6
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املطلب األول:
املنهج النبوي يف التنمية اإلنسانية عرب "توليد الطاقات"
عمل النبي  عىل اكتشاف املواهب وخلق اإلمكانات وتوليد الطاقات الشبابية لدى
كل من عارصه أو عايشه  ،رجاالا ونسا اء وأطفاالا ،فكيف قام بذلك؟
صنع الرسول  من نفسه نموذجا ،قل أن يرقى اليه أحد من البرش ،ليكون قدوة
َان َلكُم ِيف رس ِ
ومثاال حيا ألمته يف كل يشء " َل َقد ك َ
ول اهلل ُأس َو ٌة َح َسن ٌَة " (األحزاب،
َ ُ

 ،)21فقد كان  خري قدوة للمسلمني يف كافة األمور(.)16

إن الرتبية بالقدوة هي من أفضل وسائل الرتبية ،والطريق األمثل الكتشاف وتوليد
الطاقات واإلمكانات وحتفيزها.
لقد كان  قدوة عليا يف الصرب والتحمل واحللم والعفو والعطاء واإلنفاق  ..مما
أورث أصحابه ومعارصيه نساء ورجاالا وشيوخ اا وأطفاالا هذه األخالق والقيم العليا.
ففي مواجهة حظ النفس والتجرد عن مطالب الدنيا وزخرفها ،بلغت قدرته عىل
الصرب واالحتامل حد اا يصعب وصول البرش إليه ،وال يعني ذلك أنه مل يكن لديه يشء من
حطام الدنيا ،فقد كان له اخلمس من الغنائم ،ومع ذلك كان ينفقه عىل املسلمني ،فقد
ورد أنه  كان يعطي عطاء من ال خيشى الفقر ،ومل يكن يبقي لديه يشء من املال ،وإنام
كان ينفقه يمين اا وشامالا يف الفقراء واملساكني  ..وذلك يف سعيه إلغناء الناس وسد
حاجاهتم ،وقد كان يف هذا السلوك قدوة آلل بيته وأصحابه  ..حيث سلكوا نفس
السلوك  ..فهذه خدجية وفاطمة وعائشة وزينب يرضبن أروع األمثلة يف اإلنفاق
والسخاء ،وهذا عثامن  يتربع بقافلة كاملة ،كام يتربع بتجهيز جيش املسلمني بكامل
العتاد ،وكذلك أبو بكر الصديق وعبد الرمحن بن عوف  ..وغريهم ،ساروا عىل منهج
( )16سعيد حوى ،الرسول ،بدون رقم الطبعة ،بريوت :دار الكتب العلمية1979( ،م) .ص.141
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الرسول  ،فتحولت املشكالت واألزمات إىل ميادين تسابق وتنافس عىل العطاء
والتضحية والتكافل والرتاحم والنهوض بالفقراء واملحتاجني.
عن أنس ريض اهلل عنه قال :ما سئل رسول اهلل  عىل اإلسالم شيئ اا إال أعطاه قال
فجاءه رجل فأعطاه غن اام بني جبلني فرجع إىل قومه فقال يا قوم أسلموا فإن حممد اا يعطي
عطاء من ال خيشى الفاقة ،ويف رواية فأتى قومه فقال :أي قوم أسلموا فواهلل إن حممد اا
ليعطي عطاء من ال خيشى الفقر ،فقال أنس وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا فام
يسلم حتى يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها(.)17
إن سلوك النبي  والذي انعكس عىل كافة أفراد املجتمع ،حول املجتمع اإلسالمي
إىل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء باحلمى والسهر .وبالتايل
تداعى سائر أفراد املجتمع ملواجهة املشكالت التي تواجههم ،وشاركوا النبي  بالرأي
واملشورة والدعم يف معظم القضايا املصريية التي واجهت املجتمع املسلم يف ذلك الوقت.

املطلب الثاين:
املنهج النبوي يف التنمية اإلنسانية عرب "توجيه الطاقات"
كان  قدوة عليا يف تعامله مع املوارد البرشية والطبيعية وحتى الثروة احليوانية واملائية،
وفيام يتعلق بتنظيم النشاط االقتصادي ،وتوجيه الطاقات البرشية نحوها ،فقد راعى النبي
 اختالف امليول والقدرات وبالتايل فقد وجه الناس إىل خمتلف أشكال األنشطة
االقتصادية ،جتارة وزراعة وصناعة وعلوما وتكنولوجيا  ..وذلك عىل النحو اآليت:
أوالا :توجيه الطاقات الشبابية نحو العلوم والتصنيع :حث اإلسالم عىل األخذ بكافة
أسباب القوة ،عمال بقوله تعاىل " َو َأ ِعدُّ وا َهلُم َّما اس َت َطعتُم ِّمن ُق َّوة" (األنفال ،)60،ومن
( )17مسلم بن احلجاج مسلم ،صحيح مسلم ،الطبعة األوىل .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1420( ،ه).
.1806/4
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املعلوم يف الوقت احلارض أن التقدم العلمي والتكنولوجي والتصنيع هو من أهم أسباب
القوة ،وقد عمل النبي  يف عرصه عىل التزود بكافة أسباب القوة ،خاصة يف املدينة وبعد
أن أذن للمسلمني بالقتال ،وكان  حيرص عىل أن يكون لديه دائ اام عدد من السيوف
والدروع والرتوس والرماح  ..الخ( ،)18كام كانت لديه خمتلف أدوات القتال يف ذلك الوقت،
وكان حيث أصحابه عىل القوة ،وعىل التجهيز العسكري عندما يشتد اخلطب عىل املسلمني.
وقد رأينا الكتائب التي شاركت النبي  يف فتح مكة ،كاملة التجهيز والعتاد بام يلقي
يف نفوس األعداء املهابة ،وحيرضهم للهزيمة النفسية قبل العسكرية.
وال تنحرص القوة يف اجلانب العسكري فقط ،بل تتعدى ذلك إىل اجلانب العلمي
والتكنولوجي واالقتصادي والسيايس والثقايف وكافة املجاالت التي تزيد من تقدم األمة
ورخائها.
ففي اجلانب العلمي رأينا النبي  حيرص عىل العلم والتعليم وحيث أصحابه عىل
العلم يف أحاديث كثرية متعددة  ..وجيعل طلب العلم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة،
ويظهر حرصه  عىل التعليم من خالل قبوله مفاداة أرسى قريش بتعليم املسلمني
القراءة والكتابة.
وكذلك بحرصه عىل أن يتعلم املسلمون اللغات األخرى ،وحرصه عىل أن يتقن
املسلمون كافة الفنون واحلرف التي حيتاجون إليها يف كل عرص وبيئة.
( )18جاء يف زاد املعاد أن النبي  كان له تسعة أسياف :مأثور ،وهو أول سيف ملكه ،ورثه من أبيه .والعضب،
ِ
والرسوب ،واملِخ َذم ،والقضيب ،وكان ُ
نعل سيفه فض اة ،وما بني ذلك
وذو الفقار ،والقلعي ،والبتار ،واحلتفَّ ،
حلق فضة .وكان له سبعة أدرع :ذات الفضول :وهي التي رهنها عند أيب الشحم اليهودي عىل شعري لعياله،
وكان ثالثني صاع اا ،وكان الدَّ ين إىل سنة ،وكانت الدِّ ر ُع ِمن حديد .وذات ِ
الوشاح ،وذات احلوايش ،والسعدية،
وفضة ،والبرتاء ِ
واخلرنق( .حممد بن أيب بكر ابن القيم ،زاد املعاد ،ط ،16بريوت :مؤسسة الرسالة ،الكويت:
مكتبة املنار1988( ،م) .ص 126
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وال شك أنه بالعلم تبنى الدول واحلضارات ،وبالعلم تزداد الكفاءة اإلنتاجية
للشباب ،ويزداد التشغيل وتنخفض البطالة وتزداد البالد نمو اا واستقرار اا.
ثاني اا :توجيه الطاقات البرشية نحو التجارة :كان النبي  قبل البعثة تاجر اا ،وكان هو
األعرف بخفايا ومشاكل التجارة وما يرتتب عليها من آثار سلبية عىل املجتمع ،ولذلك
فقد وردت أحاديث كثرية يف ضبط السلوك التجاري والرتكيز عىل أخالقيات التجارة،
ومن ذلك :قوله "الت ِ
الصدُ ُ
ني َو ُّ
الش َهدَ اء"( ،)19كام
الصدِّ ِيق َ
ني َم َع النَّبِ ِّي َ
وق األَ ِم ُ
ني َو ِّ
َّاج ُر َّ

نظم النبي  أمور التجارة عندما حدد ضوابط البيع والرشاء واملعامالت يف السوق.

إن توجه النبي  نحو التجارة منذ أن كان طف ا
ال ،وممارسته هلا يف شبابه يعطي الشباب
مث ا
ال أعىل يف رضورة االكتساب واالعتامد عىل النفس وتوجيه الطاقات الشبابية نحو
املسامهة يف نفع وخدمة املجتمع.
إن السلوك التجاري املنضبط بأخالقيات اإلسالم هو الذي نرش اإلسالم يف معظم
املناطق التي وصلها التجار املسلمون يف العصور الالحقة ،خاصة دول رشق آسيا.
ثاني اا :توجيه الطاقات اإلنتاجية نحو الزراعة :وردت يف السنة النبوية أحاديث كثرية
حتث عىل الزراعة :منها قوله َ " :ما ِمن ُمسلم َي ِ
زر ُع َزر اعا فيأك ُُل ِمنه
غر ُس َغر اسا أو َي َ
إنس ٌ
ان أو هبي َم ٌة إال كان ل ُه ِبه َصد َق ٌة"( ،)20قال احلبيش يف كتاب الربكة ففي هذا
َط ٌري أو َ
فوائد منها داللته عىل فضل الزرع ،وفيه أن املهاجرين واألنصار كانوا مزارعني وهم

( )19حممد بن عبد اهلل احلاكم ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،املستدرك عىل الصحيحني ،بدون رقم الطبعة.
بريوت :دار الكتب العلمية1990( ،م).7/2 .
( )20أخرجه البخاري يف كتاب املزارعة ،باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ،2195 ،عن أنس  ،صحيح
البخاري( .817-861 ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري ،حتقيق :مصطفى البغا ،صحيح البخاري،
الطبعة الثالثة .بريوت :دار ابن كثري ،الياممة1987( ،م)).
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أفضل األمة(.)21
ومن جهة أخرى ويف سبيل عامل أخرض حاضن للبرشية ،فقد حرص اإلسالم عىل
عدم ترك األرايض املوات معطلة دون استخدام ،ووجدت نصوص عديدة يف احلث عىل
إحياء األرض املوات ،واملوات كام قال يف املغني :هو األرض اخلراب الدارسة(.)22
واملوات عند الشافعي كل مامل يكن عامر اا وال حري اام لعامر فهو موات وقال أبو حنيفة:
املوات ما بعد من العامر ومل يبلغه املاء(.)23
ودليل رشعية إحياء املوات :ما ورد يف الصحيح بطرق وروايات عديدة من قوله :
" َمن َأع َم َر َأرض اا َلي َست ِألَ َحد َف ُه َو َأ َحق"(.)24
ومما ال شك فيه أن الزراعة وإحياء املوات تعترب من أفضل املجاالت أو األنشطة التي
يمكن استيعاب وامتصاص البطالة من خالهلا ،فإذا ما وجه الشباب نحو هذه األنشطة
من خالل برامج متكاملة فإن طاقات الشباب كفيلة بتحقيق الوفورات االقتصادية
والوصول إىل االكتفاء الذايت من املحاصيل االسرتاتيجية.

( )21حممد عبد احلي الكتاين ،الرتاتيب اإلدارية ،بدون رقم الطبعة .بريوت :دار احياء الرتاث1382( ،هـ) ـ
( )22عبد اهلل بن أمحد ابن قدامة ،املغني والرشح الكبري ،بدون رقم الطبعة ،بريوت :دار الكتاب العريب،
(1972م).147/6 .
( )23عيل بن حممد املاوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،بدون رقم الطبعة .بريوت :دار الكتب،
(1978م) .ص.177
( )24أخرجه البخاري يف كتاب املزارعة ،باب من أحيا أرض ُا موات اا ،2210 ،عن عائشة ريض اهلل عنها ،صحيح
البخاري( .823 ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري ،هامش .)20
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املطلب الثالث:
املنهج النبوي يف التنمية اإلنسانية عرب "استثامر الطاقات"
عمل النبي  بعد هتيئة أصحابه وحتفيزهم وتوليد الطاقات واإلمكانات لدهيم عىل
االستفادة من هذه الطاقات باستثامرها يف خدمة املجتمع واألمة ،وذلك بالرتكيز عىل
النقاط التالية:
نش َأكُم ِّم َن األَر ِ
أوالا :احلث عىل اإلعامر والبناء :يف ظل قوله تعاىل " ُه َو َأ َ
ض
ني فِ ِيه"
َواستَع َم َركُم فِ َيها" (هود ،)61،وقوله تعاىل " َو َأ ِنف ُقوا ِمم َّا َج َع َلكُم ُّمستَخ َل ِف َ
(احلديد ،)7،وقوله تعاىل " َو ُق ِل اع َم ُلوا َف َس َ َريى اهلل َع َم َلكُم َو َر ُسو ُل ُه َو ُاملؤ ِمن َ
ُون" (التوبة،
ِ
احل َيا َة ل ِ َيب ُل َوكُم َأ ُّيكُم َأح َس ُن َع َمال" (امللك،)2،
 ،)105وقوله تعاىل "ا َّلذي َخ َل َق َاملو َت َو َ
اإلنس إِالَّ لِيعبدُ ِ
وقوله تعاىل " َو َما َخ َلق ُت ِ
ون" (الذاريات.)56،
َ ُ
اجل َّن َو ِ َ
إن استشعار اإلنسان املسلم هبذه املعاين حيمله مسئولية عظيمة تدفعه إىل أن يبحث له
عن دور نافع مفيد يتناسب مع هذه املهامت امللقاة عىل عاتقه وبام يتناسب مع طاقاته
وإمكاناته التي استودعه اهلل إياها.
لقد قام النبي  هبذا الدور يف بيته أوالا ،عندما شجع خدجية ريض اهلل عنها عىل امليض
يف جتارهتا ،بل إنه شارك يف تنمية هذه التجارة ،وعندما شجع أبا بكر  ،وكذلك عثامن
 ،وكافة الصحابة عىل أن يمضوا يف جتارهتم وأعامهلم ،وال ينشغلوا بصالهتم عن
ِ
ِ ِ
َرشوا ِيف األَر ِ
ض َواب َت ُغوا ِمن َفض ِل اهللَِّ"
أعامهلم ،قال تعاىل " َفإِ َذا ُقض َيت َّ
الصال ُة َفانت ُ
(اجلمعة.)10 ،

ثاني اا :احلرص عىل القوة واألمانة :يف سعيه  لالرتقاء والنهوض بالشباب فقد ركز
عىل قيمتني وصفتني أساسيتني ال بد أن يتحىل هبام الشباب ،ذكرمها اهلل تعاىل يف القرآن
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ني" (القصص ،)26 ،وقوله تعاىل
الكريم بقوله "إِ َّن َخ َري َم ِن استَأ َجر َت ال َق ِو ُّي األَ ِم ُ
" َو َأ ِعدُّ وا َهلُم َّما اس َت َطعتُم ِّمن ُق َّوة" (األنفال ،)60 ،فالقوة تعرب عن كافة أشكال الطاقة
املادية واملعنوية ،العلمية واالقتصادية الخ ،فالتنمية تتحقق عندما يأخذ املسلمون بأقىص
أسباب القوة يف كافة املجاالت ،بام حيقق هلم االكتفاء الذايت يف األساسيات ،وحيفظ هلم
العزة والكرامة ،وبام يمكنهم من تبليغ الرسالة والشهادة عىل الناس ،قال تعاىل " َوك ََذلِ َك
َج َعلنَاكُم ُأ َّم اة َو َس اطا ِّل َتكُونُوا ُش َهدَ اء َع َىل الن ِ
الر ُس ُ
َّاس َو َيك َ
ول َع َليكُم َش ِهيدا ا" (البقرة،
ُون َّ
.)143

ني" (القصص )26 ،نجد أن
ويف ظل قوله تعاىل "إِ َّن َخ َري َم ِن استَأ َجر َت ال َق ِو ُّي األَ ِم ُ

القوة ال بد أن ترتافق مع األمانة والتي تشتمل عىل اإلخالص واإلتقان واإلنجاز والقيام
بالعمل عىل أفضل وجه ،فالقوة تؤدي إىل االستخدام األكفأ ،عندما تكون منضبطة،
واألمانة تؤدي إىل حفظ احلقوق والوفاء بالعقود.
ثالث اا :احلث عىل العمل اليدوي واالعتامد عىل النفس :حث الرسول  أصحابه عىل
الرعي واالحتطاب واالحتشاش وكافة أشكال العمل الزراعي والتجاري واحلريف وكل
عمل نافع مفيد ،ومن أمثلة أحاديثه  قوله " َما َأك ََل َأ َحدٌ َط َعا اما َق ُّط َخ اريا ِمن َأن َيأك َُل
ِمن َع َم ِل َي ِد ِه َوإِ َّن نَبِ َّي اهللَِّ َد ُاو َد ك َ
َان َيأك ُُل ِمن َع َم ِل َي ِد ِه"(.)25
إن يف هذا احلديث حيث عىل رضورة السعي والعمل من أجل أن يقوم اإلنسان بنفسه
وبمن يعول ،كام أن فيه من باب املخالفة أن انتظار النفقة واإلطعام من اآلخرين ليس هو
املنهج الصحيح  ..وإن كان مقبوالا ملن تعثرت هبم قدراهتم وعجزت قواهم عن إطعام
أنفسهم ،فإنه ليس مقبوالا ممن هو قادر ويستطيع إطعام نفسه وعياله.
( )25أخرجه البخاري يف كتاب البيوع ،باب كسب الرجل وعمل يده ،1966 ،عن املقدام  .صحيح
البخاري( ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري ،هامش .)20
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رابع اا :احلث عىل التخصص وزيادة الكفاءة :حث اإلسالم عىل استثامر الطاقات
الفردية واكتشاف املواهب واالنتفاع منها ،بقدر طاقة اإلنسان ووسعه ،ويف قوله تعاىل
َاها" (الطالق )7 ،إشارة إىل أن اهلل  أعطى لكل إنسان
"ال ُي َك ِّل ُ
ف اهللَُّ نَف اسا إِالَّ َما آت َ

طاقات وملكات ومواهب ،وما عليه إال أن يستثمرها يف حتقيق اخلري لنفسه وللناس.

وقد كان رسول اهلل  - -يكتشف يف أصحابه مواهبهم وطاقاهتم  ،ويوظفهم وفق اا
()26

لذلك ،ففي غزوة اخلندق ،اكتشف يف سلامن الفاريس خطة الدفاع عن املدينة بحفر
اخلندق فوظفه لذلك واستفاد املسلمون بخربته يف ذلك ،إىل أن أصبح حاكم املدائن فيام
بعد ،واكتشف يف خالد بن الوليد اخلربة واحلنكة العسكرية فوظفه قائد اا عىل جيوش
املسلمني ،واكتشف يف أيب بكر وعمر سداد الرأي والصدق واإلخالص فجعلهام
مستشاريه املقربني ،اكتشف يف بالل حسن الصوت وحسن التدبري فجعله مؤذن الرسول
إضافة إىل مهمة التدبري واإلنفاق( ،)27واكتشف يف نعيم بن مسعود الدهاء واحليلة -ومل
يكن الكفار قد عرفوا بإسالمه -فوظفه لإليقاع بني بني قريظة وكفار قريش( ،)28كام
يفَ ،وإِ ََّّنَا َأ َمان َُة َوإِ ََّّنَا يوم
عرف يف أيب ذر ضعفه ورقة قلبه ،فقال له "  ..يا َأ َبا َذ ٍّر إِن ََّك َض ِع ٌ
ال ِق َيا َم ِة ِخز ٌي َونَدَ ا َم ٌة إال من َأ َخ َذ َها بِ َح ِّق َها َو َأ َّدى الذي عليه فيها "( ،)29وهكذا كان يف
اختياره لكتبة الوحي ،ويف إرساله الرسل ،ويف تعيينه العامل والوالة ،وفق اا للكفاية
والكفاءة ،ولقد نمى رسول اهلل  يف أصحابه هذه امليول والطاقات والقدرات ،حتى
جعل منهم علامء وقادة وأمراء ،متكنوا من فتح العامل رشق اا وغرب اا ،ونرش اإلسالم يف كافة
ربوعه ،وإخراج الناس من ظلامت الكفر إىل نور اهلداية واإليامن ،يف فرتة قياسية جد اا.
( )26عبد امللك بن هشام :سرية ابن هشام ،رشكة ومطبعة مصطفى البايب احللبي ،القاهرة549 ،1955 ،
( )27نفس املصدر السابق276 ،
( )28عبد امللك بن هشام :سرية ابن هشام ،هامش 552 ،26
( )29أخرجه مسلم يف صحيحه ،صحيح مسلم( ،مسلم بن احلجاج النيسابوري ،هامش )1457/3 .17
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وال خيفى عىل أحد ما للتخصص وزيادة الكفاءة من مزايا وفوائد يف حسن استخدام
املوارد ،وقد أشار املفكر اإلسالمي ابن خلدون( ،)30إىل أمهية التخصص ،واعترب أنه
رضورة وميزة ،فهو رضورة تستلزمها طبيعة البرش ألن الواحد قارص عن حتصيل حاجته
وحده ،ولذلك كان التعاون ومن ثم تقسيم العمل والتخصص ،حيث تتكون لألفراد
امللكات ويكتسب الفرد بتخصصه عق ا
ال جديد اا فيزداد إتقان اا وإنتاج اا.
خامس اا :احلث عىل الزواج :إن الزواج يزيد اإلنسان استقرار اا وحرص اا عىل عمله
وإنتاجيته وكفاءته ،ولذلك كان حثه  عىل الزواج ،إضافة إىل أن الزواج يزيد من شعور
املرء بتحمل مسئوليته ومسئولية عياله ،وهذا ما يدفعه إىل مزيد من البذل والعطاء ،كام
أن الزواج يزيد يف آمال اإلنسان وطموحاته من خالل الذرية املنتظرة ودورها املؤمل
مستقب ا
ال وهذا ما يدفع اإلنسان إىل التخطيط للمستقبل بالبناء والعمل.
ِ
اب َلكُم ِّم َن الن َِّساء" (النساء ،)3،وقوله تعاىل
ولذلك كان قوله تعاىل " َفانك ُحوا َما َط َ
ني ِمن ِعب ِ
نكحوا األَيامى ِمنكُم والص ِ
ِ
ادكُم َوإِ َم ِائكُم" (النور.)32،
احل َ
َ
َ َّ
" َو َأ ُ
َ َ
اع ال َبا َء َة َفل َيت ََز َّوجَ ،فإِ َّن ُه َأ َغ ُّض لِل َب َ ِ
رص َو َأح َص ُن لِل َفر ِجَ ،و َمن َمل
وقوله َ ”م ِن اس َت َط َ
ِ
ِ
الصو ِمَ ،فإِ َّن ُه َل ُه ِو َجا ٌء"(.)31
َيستَطع َف َع َليه بِ َّ
وقد تبني من خالل الدراسات احلديثة أن األزواج يعملون بنسبة  %50بجد أكثر من
العزاب ،كام أن أثر الزواج أدى إىل زيادة جهد عمل الرجال إىل النصف .واحلكمة من
ذلك واضحة ،فالرجل املتزوج حتفزه مطالب األرسة نحو العمل لتوفري أسباب املعيشة
للزوجة واألوالد(.)32
( )30عبد الرمحن بن حممد ابن خلدون ،املقدمة ،ط ،5بريوت :دار القلم1984( ،م).
( )31أخرجه البخاري يف كتاب الصوم ،باب الصوم ملن خاف عىل نفسه العزبة ،1806 ،عن عبد اهلل ،
صحيح البخاري( ،674 ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري ،هامش .)20
( )32جورج جيلدر ،ترمجة :مجال الدين أمحد ،األغنياء والفقراء ،بدون رقم الطبعة ،القاهرة :سجل العرب،
(1982م) .ص .122-113
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املبحث الثاين:
مؤرشات التنمية اإلنسانية الدولية
ويشمل املطالب التالية:

املطلب األول:
مفهوم التنمية اإلنسانية ومؤرشاهتا

تعرف التنمية بأَّنا كل زيادة إجيابية إرادية كمية ونوعية ليشء من األشياء( .)33فكلمة
زيادة تنفي النقص واهلدر واخلسارة ،كام أن (إجيابية) يقصد هبا الزيادة النافعة الطيبة .أما
(إرادية) فللتفريق بينها وبني النمو ،فالنمو زيادة تلقائية حتدث دون تدخل ،أما التنمية
فهي زيادة مستحدثة إرادية ،أما (كمية ونوعية) فالزيادة قد تكون يف الكمية فقط ،وقد
تكون حتسن اا يف اجلودة والنوعية(.)34
وتعد التنمية اإلنسانية الركيزة األساسية للتنمية االقتصادية واالجتامعية وسائر
أشكال التنمية األخرى ،ولذلك ال بد من التعرف عىل مفهوم التنمية اإلنسانية.
التنمية اإلنسانية يف االصطالح :ازداد الرتكيز يف العقدين املاضيني عىل التنمية
اإلنسانية أو البرشية ،نظر اا للتطورات احلاصلة يف جمال حقوق اإلنسان وصحته ورفاهيته
وكفاءته ،وباختالف زوايا النظر عىل اجلوانب املختلفة لإلنسان ،وقد ترافق مصطلح
التنمية اإلنسانية مع التنمية البرشية  ..وكالمها يتضمن نفس املعنى ،غري أن التنمية
البرشية قد تتجه إىل تنمية املوارد البرشية ،وهنا حيدث االختالف يف املضمون.
حيث يعرف مصطلح تنمية املوارد البرشية بأنه" :استخدام جهات التغذية وسائل
وأساليب مناسبة ،إلدخال أغذية مناسبة جلوانب املورد البرشي املختلفة ،ألجل زيادته
نفعي اا ،ك اام ونوع اا لتحقيق أهداف املجتمع النهائية(.)35
( )33مجال عبده ،هامش  ،4ص .41
( )34كامل حطاب ،هامش .7
()35مجال عبده ،هامش  ،4ص .48-41
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ويظهر من التعريف السابق أن املورد البرشي قد ينحرص يف الفئات القادرة عىل العمل
أو املستعدة للعمل ،وهي الفئة العمرية من  60-15سنة ،وهو نفس مصطلح القوى
العاملة.
أما التنمية اإلنسانية :فقد جاء يف تقرير التنمية اإلنسانية  ،)36(2015أن التنمية
اإلنسانية هي:
“Human development is a process of enlarging people’s choices—as they acquire more
”capabilities and enjoy more opportunities to use those capabilities

فالتنمية البرشية وفق اا هلذا التقرير هي عملية توسيع االختيارات لدى الناس من أجل
اكتساب مزيد من القدرات والتمتع باملزيد من الفرص الستخدام تلك القدرات.
وقد ورد هذا التعريف يف معظم تقارير التنمية البرشية الصادرة عن برنامج األمم
املتحدة اإلنامئي ،وكذلك تقارير التنمية اإلنسانية العربية ،حيث جاء يف التقرير الصادر عام
 2002بأن التنمية اإلنسانية هي "عملية توسيع اخليارات ،ففي كل يوم يامرس اإلنسان
خيارات متعددة ،بعضها اقتصادي وبعضها اجتامعي وبعضها سيايس وبعضها ثقايف"

()37

فالتنمية اإلنسانية تشمل كافة الفئات العمرية من أفراد اجلنس البرشي ،وكافة
جوانب املورد البرشي البدنية والعقلية والنفسية واالجتامعية  ..إلخ ،وبالتايل فإن مفهوم
التنمية اإلنسانية أكثر شموالا من تنمية املوارد البرشية التي تتجه إىل القوى العاملة أو
رأس املال البرشي.

()38

(36) Human Development Report 2015, Work for Human Development, United Nations
Development Program (UNDP), New York ,p2

( )37تقرير التنمية اإلنسانية العربية ،خلق الفرص لألجيال القادمة ،صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلنامئي،
طبع يف األردن ،)2002( ،ص .9
( )38ورد يف تقرير التنمية البرشية  " 2015يف هذا العامل الدائم التغري ويف ضوء اخلطة اإلنامئية واألهداف
اإلنامئية من الرضوري إعادة النظر يف مفهوم التنمية البرشية ومقاييسها ،وسوف يكون هذا موضوع تقرير التنمية
البرشية اخلامس والعرشين يف العام املقبل" ،ص .17
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ومن أبرز املؤرشات واملقاييس التي استخدمتها تقارير التنمية اإلنسانية:
مقياس التنمية اإلنسانية  :HDIويضم هذا املقياس أربعة حماور هي :العمر املتوقع
عند امليالد ،معرفة القراءة والكتابة بني البالغني ،معدالت االلتحاق باملؤسسات
التعليمية ،ونصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل.
مؤرش التنمية اإلنساين البديل  :AHDIويضم ستة عنارص هي:
العمر املتوقع عند امليالد كمقياس عام للصحة يف جمملها .مقياس التحصيل العلمي.
مقياس احلرية :ويعرب عن مدى التمتع باحلريات املدنية والسياسية .مقياس متكني النوع:
ويعرب عن مدى توصل النساء للقوة يف املجتمع .مقياس عدد حواسيب اإلنرتنت
األساسية للسكان .انبعاثات غاز ثاين اكسيد الكربون للفرد :ويعرب عن مستوى املسامهة
يف اإلرضار بالبيئة عىل صعيد العامل.

املطلب الثاين:
تقارير التنمية اإلنسانية وحالة الدول العربية واإلسالمية

دأب برنامج األمم املتحدة اإلنامئي منذ بداية التسعينات عىل إصدار تقارير سنوية
تتضمن حالة التنمية البرشية( )39يف العامل ،وتصنيف دول العامل وفق اا هلذه احلالة واملعايري
التي تعتمدها ،كام بدأ مع مطلع القرن الواحد والعرشين بإصدار تقارير سنوية خاصة
بالتنمية اإلنسانية يف الدول العربية .ويظهر من اجلدول التايل تقسيم دول العامل إىل أربع
جمموعات وفق اا حلالة التنمية اإلنسانية ،تتوزع فيها الدول العربية واإلسالمية بني تنمية
( )39صدرت النسخ العربية من تقارير Human Development Reportمنذ بداية التسعينات بعنوان " تقرير
التنمية البرشية يف العامل " مع أن األكثر دقة أن ترتجم بعنوان تقارير التنمية اإلنسانية ،نظر اا ألن التنمية اإلنسانية
أكثر شموالا من التنمية البرشية التي يمكن أن ينرصف معناها إىل تنمية املوارد البرشية أي القوى العاملة ..ويبدو
أنه تم استدراك هذا األمر عندما صدرت تقارير عن العامل العريب بعنوان " تقرير التنمية اإلنسانية يف العامل
العريب".
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مرتفعة جد اا ،وتنمية مرتفعة ،وتنمية متوسطة ،وتنمية منخفضة ،وذلك عىل النحو التايل:
جدول رقم ( )1دليل التنمية البرشية وعنارصه
تنمية برشية مرتفعة جدا
الدولة

الرتتيب
حسب دليل

دليل

التنمية العمر املتوقع نصيب الفرد من معدل

البرشية 2013

التنمية البرشية

عند

الوالدة الدخل القومي (بالنسبة

البطالة
املئوية

بالسنوات

(بمعادل

القوة من الفئة العمرية

2013

الرشائية

 15سنة فام فوق)

بالدوالر)

2013-2004

63,909

3,1

41,524

5,2

53,762

4,2
5,3

81,5

1

النرويج

0,944

2

اسرتاليا

0,933

3

سويورا

0,917

82,6

4

هولندا

0,915

81

42,397

5

الواليات املتحدة

0,914

78,9

52,308

7,4

10

الدنامرك

0,900

79,4

42,880

7,5

12

السويد

0,898

81,8

43,201

8

31

قطر

0,851

78,4

119,029

1,3

34

السعودية

0,836

75,5

52,109

5,6

40

اإلمارات العربية

0,827

76,8

58,068

4,2

44

البحرين

0,815

76,6

32,072

1,1

46

الكويت

0,814

74,3

85,820

3,6

82,5

تنمية برشية مرتفعة
56

عامن

0,783

76,6

42,191

-

57

االحتاد الرويس

0,778

68

22,617

5,5

62

ماليزيا

0,773

75,0

21,824

3

69

تركيا

0,759

75,3

18,391

8,1

77

األردن

0,745

73,9

11,337

12,2
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الصني

75,3

0,719

11,477

4,1

تنمية برشية متوسطة
107

فلسطني

73,2

0,686

5,168

22,9

تنمية برشية منخفضة
146

باكستان

0,537

66,6

4,652

7,7

187

النيجر

0,337

58,4

873

-

املصدر :تقرير التنمية البرشية .2014

()40

ويظهر من اجلدول أن معيار الرتتيب هو دليل التنمية البرشية فقط ،بالرغم من وجود
تفاوت بني هذه املجموعات يف املقاييس األخرى مثل :متوسط دخل الفرد ،العمر
املتوقع عند الوالدة ،نسبة األمية لدى البالغني ،نسب االلتحاق بالتعليم االبتدائي،
املساواة بني اجلنسني ..،إلخ.
وبالرجوع إىل تقرير التنمية البرشية  2014نجد أن وضع بعض الدول العربية
واإلسالمية كام ييل:
تنمية برشية مرتفعة جد اا :بروناي ،قطر ،اإلمارات ،...
وتنمية برشية مرتفعة :البحرين ،الكويت ،السعودية ،عامن ،ليبيا ،ماليزيا ،لبنان،
إيران ،تركيا ،تونس ،اجلزائر.
تنمية برشية متوسطة :األردن ،تركامنستان ،فلسطني ،مرص ،سوريا.. ،
تنمية برشية منخفضة :باكستان ،نيجرييا ،بنني ،ساحل العاج ..
( )40تقرير التنمية البرشية ،امليض يف التقدم :بناء املنعة لدرء املخاطر .برنامج األمم املتحدة اإلنامئي –نيويورك،
(.)2014
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بينام نجد أن الدول العرش األوىل عىل مستوى العامل هي :النرويج ،اسرتاليا ،الواليات
املتحدة األمريكية ،هولندا ،أملانيا ،نيوزيالندا ،إيرلندا ،السويد ،سويورا ،اليابان.
وبشكل عام ومن خالل متابعة تقارير التنمية البرشية خالل السنوات العرش املاضية
يمكن مالحظة ما ييل:
 وجود تراجع يف معدالت التنمية اإلنسانية يف معظم الدول العربية واإلسالمية
اخلاصة بالصحة والتعليم والدخل ونسبة مؤرش العمر املتوقع عند الوالدة،
ونسبة البطالة  ...مقارنة مع الدول املتقدمة.
 وجود تقدم يف موضوعات متكني املرأة ،املساواة بني اجلنسني ،احلرية السياسية،
االجتاه نحو الديمقراطية..إلخ
 إن مسألة التقدم أو الرتاجع هي مسألة نسبية يمكن أن ختتلف كثري اا فيام لو تم
تعديل املؤرشات أو املقاييس املعتمدة ،وبناء عىل هذه املالحظة فسوف يتم إلغاء
بعض املؤرشات وإضافة مؤرشات أخرى عند تقييم هذه املؤرشات من منظور
إسالمي ،وهذا ما سوف تتم مالحظته يف املبحث التايل.

املبحث الثالث:
تقييم مؤرشات التنمية اإلنسانية من منظور إسالمي
يرحب اإلسالم بكافة املؤرشات واملعايري التي حتث عىل زيادة الدخل والتعليم
والصحة ،وكذلك حتسني نوعية احلياة وزيادة الرفاهية  ..إلخ رشيطة أن تكون منضبطة
بالقيم واألخالق ،فليست زيادة الدخل بطرق غري أخالقية معتربة وال مقبولة ،وكذلك
الصحة والتعليم وكافة أشكال الرفاهية املبنية عىل استغالل وتعذيب اآلخرين.
اد ِه وال َّطيب ِ
ِِ ِ
ِ
ات ِم َن ا ِّلرز ِق"
ويف ظل قوله تعاىل " ُقل َمن َح َّر َم ِزين ََة اهلل ا َّلت َي َأخ َر َج لع َب َ ِّ َ
ِ
ِ
ني" (البقرة ،)195،يمكن
ب ُاملح ِسنِ َ
(األعراف ،)32،وقوله تعاىل " َو َأحسنُوا إِ َّن اهلل ُحي ُّ
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للمسلمني أن جيتهدوا ويبتكروا ويبدعوا يف الوصول إىل أرقى درجات الرفاهية والتقدم،
فليس يف اإلسالم رهبانية أو عزلة أو زهد يؤدي إىل التقاعس والعجز والكسل.
غري أن اإلسالم ال يقبل تنمية أو مؤرشات للتنمية ،تصادم الفطرة أو تعمل عىل امتهان
البرش ،ال يقبل تنمية تقوم عىل امتهان املرأة ،وجتعل منها أداة دعاية عىل كافة أشكال
السلع واخلدمات ،إن اإلسالم ال يقبل تنمية تقوم عىل املساواة التي تؤدي إىل أن تقوم
املرأة بأعامل شاقة أو أعامل مهينة ،كاملتاجرة بجسدها يف دور العروض أو أماكن الرذيلة،
إن اإلسالم ال يقبل باملؤرشات التي تؤدي إىل احلرية املنفلتة أو اإلباحية ،فهذه املؤرشات
مرفوضة رشع اا وقانون اا وفطرة.
ومن جهة أخرى فإن اإلسالم لديه مؤرشات إنسانية متميزة ،ال بد من إضافتها إىل
مؤرشات التنمية البرشية الدولية املقبولة من أجل اإلسهام يف تشخيص أمثل حلالة التنمية
البرشية

()41

وبناء عىل ما تقدم فسوف يتم تسليط الضوء عىل أبرز املؤرشات املرفوضة وأسباب
رفضها وكذلك املؤرشات املقبولة واملؤرشات التي تنبغي إضافتها إىل املؤرشات املقبولة،
من أجل االرتقاء بمقاييس التنمية البرشية لكي تكون أكثر عدالة وإنسانية ،وهذا ما
سوف يتم بحثه يف املطالب التالية:

( )41أرشف ،دوابة :نحو مؤرش إسالمي للتنمية املستدامة ،جملة آراء حول اخلليج ،مركز اخلليج لألبحاث،
اإلمارات ،عدد .87
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املطلب األول:
مؤرشات التنمية البرشية غري املقبولة
أوالا :احلرية ومتكني املرأة:
ركزت تقارير التنمية اإلنسانية السنوية منذ انطالقها عام  2002عىل موضوعات
احلرية ومتكني املرأة( .)42كام أشارت إىل ذلك خمتلف التقارير الدولية الصادرة عن األمم
املتحدة ،وقصدت هذه التقارير رفع الظلم واالستغالل عن املرأة ،ومتكينها من املسؤولية
واختاذ القرار ،غري أن هذه املقاصد مل تتحقق يف أرض الواقع  ..وحتقق بدالا منها املزيد
من االنفالت والفوىض اجلنسية ،مما أفقد املرأة يف الغالب ،انتامءها لألرسة ،أو عيشها يف
كنف ويل أمر ،يرعاها وحيميها ،سواء كان أباها أو زوجها ،فهي ليست بحاجة إىل ويل أو
ويص عليها ،مع أن املرأة يف النظام اإلسالمي حممية مكفولة طيلة مراحل حياهتا ،فهي
رشعا وقانون اا يف بيت أبيها ،ويف بيت زوجها ،ويف بيت أوالدها
مكفولة باإلنفاق الواجب ا
إذا مل يكن هلا زوج أو أب ،إن هذه الكفالة الرشعية للمرأة غري مقبولة يف ظل مصطلح
متكني املرأة الذي ينادون به.
ومن جهة أخرى فإن حرية املرأة وفق اا لوثيقة بكني دعت إىل تأمني اجلنس اآلمن
للمراهقات ،وإىل محاية األمهات العازبات من خالل برامج الصحة اإلنجابية ،ويف تطور
الحق ،بدأت تظهر أنامط جديدة من األرس يف إطار مؤمترات بكني ،وبكني  ،5 +وبكني
 .10 +فهناك زواج املرأة باملرأة وزواج الرجل بالرجل  ..وغري ذلك من األشكال الشاذة
التي ختالف الفطرة اإلنسانية(.)43
( )42تقارير التنمية اإلنسانية العربية ،نبذة عن تقارير التنمية اإلنسانية العربية ،برنامج األمم املتحدة اإلنامئي.
( )43لعل مصادقة املحكمة العليا يف الواليات املتحدة األمريكية يف حزيران  ،2015عىل حق املثليني جنسيا
بالزواج ومباركة الرئيس األمريكي باراك أوباما هلذا القرار ،واعتباره انتصار اا ألمريكا ..من أبرز األدلة عىل
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إن احلرية والتمكني الذي نادت به املنظامت الدولية للمرأة هو الذي يؤدي يف النهاية
إىل هدم األرسة ،فتمكني املرأة باملعاين املتقدمة يقود إىل التفكك األرسي وضياع
األنساب واألرحام وتفكك املجتمع.
ثاني اا :املساواة بني اجلنسني:
يتأثر مؤرش املساواة بني اجلنسني بام صدر عن املؤمتر العاملي الرابع للمرأة يف بكني عام
 ،1995والذي نص عىل رضورة املساواة بني اجلنسني ،ورضورة تقسيم املرياث بني
الذكور واإلناث بنسب متساوية( ،)44إن يف هذا التقسيم تضييع اا حلقوق املرأة التي وردت
يف القرآن الكريم ،حيث أقرت سورة النساء للمرأة أربعة حقوق اقتصادية وليس حق اا
واحد اا ،فهناك املهر ،والنفقة ،والعمل ،واملرياث ،ولذلك فإن املطالبني باملساواة يف املرياث
يتجاهلون احلقوق األخرى التي ضمنها اإلسالم للمرأة ،فاآلية ( )24من هذه السورة "
يض اة" أثبتت للمرأة حق اا اقتصادي اا إضافي اا هو النفقة ،وهذا احلق وحده
ور ُه َّن َف ِر َ
َفآت ُ
ُوه َّن ُأ ُج َ

يغطي عىل مسألة النصف  ..ولكن اإلسالم مل يكتف بأن أثبت هلا هذا احلق وإنام أعطاها
ِ
ِ
يب ِّممَّا اكت ََسب َن" هو حق العمل ،وباإلضافة إىل
حق اا آخر كام يف اآلية (َ " )32وللن َِّساء نَص ٌ

ذلك فلها حق رمزي عند الزواج أال وهو حق املهر ،وليس للمهر حد أعىل ،فقد يصل إىل
القناطري املقنطرة ،كام يف اآلية "وآتَيتُم إِحدَ ُاه َّن ِقن َط اارا" (النساء.)20 ،
ومن املعلوم أن نظام املرياث اإلسالمي يرتبط بشكل قوي بنظام النفقات ،عم ا
ال بقوله
املعر ِ
ِ
ِ
ف نَف ٌس إِالَّ ُوس َع َها الَ ت َُض َّار
وف الَ ُت َك َّل ُ
تعاىل " َو َع َىل َاملو ُلود َل ُه ِرز ُق ُه َّن َوكس َو ُ ُهت َّن بِ َ ُ
والِدَ ٌة بِو َل ِدها والَ مو ُلود َّله بِو َل ِد ِه و َع َىل الو ِار ِ
ث ِمث ُل َذل ِ َك" (البقرة ،)233 ،فعىل كل من
َ
َ
َ َ َ َ ٌ ُ َ
َ
االنحدار الذي وصلته الفطرة اإلنسانية ،انظر( :جريدة رأي اليوم .أمريكا تبيح الزواج املثيل قانوني اا.
.).2015/6/28
( )44حممد أبو ليلة ،مكانة املرأة يف اإلسالم ،بحث مقدم إىل املؤمتر الدويل للدراسات اإلسالمية عند غري
العرب ،جامعة األزهر ،القاهرة ،مايو1997( .م) .ص 11
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يمكن أن يرث من املتوىف إذا ترك ماالا ،واجب اإلنفاق عليه يف حياته إذا كان حمتاجا،
وعىل أصحاب الفروض بشكل خاص واجب اإلنفاق أكثر من غريهم ،وينتقل واجب
اإلنفاق من شخص إىل آخر تبع اا ملكانته وأولويته يف احلصول عىل املرياث.
وبناء عىل ما تقدم فإن األصوات املتعالية يف مؤمترات املرأة التي تعقد يف كل مكان
مطالبة بحقوق املرأة هي أصوات ظاملة للمرأة وحقوقها.

املطلب الثاين:
مؤرشات التنمية البرشية املقبولة
سبقت اإلشارة إىل وجود عدد كبري من املؤرشات املقبولة مثل :العمر املتوقع عند
الوالدة ،واملستوى الصحي ،ودرجة التعليم ،ومعدالت التشغيل  ..إلخ ،وسوف نسلط
الضوء عىل مؤرشين فقط من املؤرشات املقبولة ألمهيتهام:
أوالا :احلرية املسؤولة :إن التأمل يف الشعارات التي رفعها املسلمون األوائل توضح
األسس واملبادئ واملعايري التي اعتمدوها يف نرش اإلسالم والعدالة والتنمية يف كافة ربوع
العامل يف ذلك الوقت.
إن مقولة عمر بن اخلطاب  التي أطلقها يف وجه عمرو بن العاص حاكم مرص يف
ذلك العهد عندما اشتكاه قبطي بقوله "متى استعبدتم الناس وقد ولدهتم أمهاهتم
أحرار اا"( ،)45تعترب شعار اا خالد اا عىل كفالة احلرية لألفراد مهام كانت جنسياهتم أو
دياناهتم.
إن اإلنسان الذليل املقهور ال يمكن أن حيقق نرص اا أو تقدم اا أو تنمية ،وبالتايل كان ال
بد من غرس بذور العزة والكرامة يف اإلنسان ،وهذا ما عمل اإلسالم عليه منذ اللحظة
( )45عالء الدين عيل اهلندي ،كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال .بدون رقم الطبعة .بريوت :مؤسسة
الرسالة1309( ،هـ).873 /12 .
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َاهم
األوىل( ،)46وذلك يف قوله تعاىل " َو َل َقد ك ََّرمنَا َبنِي آ َد َم َو َ َ
رب َوال َبح ِر َو َر َزقن ُ
محلن ُ
َاهم ِيف ال َ ِّ
ِ
َاهم َع َىل َكثِري ِّممَّن َخ َلقنَا تَف ِضي ا
ال" (اإلرساء.)70،
ِّم َن ال َّط ِّي َبات َو َف َّضلن ُ
إن التحرر من عبودية البرش يدفع اإلنسان إىل التعرف عىل طاقاته الكامنة وحماولة
اكتشافها واستثامرها ،وبالتايل ينفتح املجال أمامه لالبتكار واإلبداع ،وهذا ما يزيد ثقته
بنفسه واعتامده عىل ذاته.
إن مبدأ االعتامد عىل الذات ال يمكن أن يتحقق ألمة ذليلة تابعة لآلخرين يف كل يشء،
وإنام يمكن أن يسود يف ظل العزة والكرامة واحلرية واالعتداد بالنفس.
ولكن احلرية املقبولة هي احلرية املسؤولة امللتزمة التي حتفظ كرامة اإلنسان وحتميه
من الذل واالستغالل واهلوان.
ثاني اا :العدالة :وقبل أن يظهر مؤرش العدالة يف التقارير الدولية ،كان القرآن الكريم
ان وإِيت ِ
ِ
قبل أربعة عرش قرنا يبني للناس "إِ َّن ال َّلـ َه َيأ ُم ُر بِال َعد ِل َو ِ
َاء ِذي ال ُقر َب ٰى
اإلح َس َ
وينهى ع ِن ال َفح َش ِ
اء َو ُاملنك َِر َوال َبغ ِي َي ِع ُظكُم َل َع َّلكُم ت ََذ َّك ُرون" (النحل.)90 ،
ََ َ ٰ َ
وكذلك كان الرسول  يتمثل هذا املعنى يف حياته البرشية بني الناس وحيث عىل
العدل ،وينهى عن الظلم ،جاء يف احلديث القديس " ..يا ِعب ِ
ادي إِ ِّين َح َّرم ُت ال ُّظل َم َع َىل
َ َ
نَف ِيس َو َج َعل ُت ُه َبينَكُم ُحم َ َّر اما َف َال َت َظا َُملوا .)47(" ..
إن العدل هو أساس امللك ،وهو أساس التقدم والتمكني ،وهو احلافز واملحرك لكافة
الطاقات اإلجيابية نحو العطاء والتضحية والبناء والتقدم.

( )46عبد احلميد الغزايل ،اإلنسان أساس املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصادية ،مرجع سابق ،ص .23
( )47مسلم بن احلجاج النيسابوري :صحيح مسلم ،هامش .1995/4 ،17
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املطلب الثالث:
مؤرشات تنموية إنسانية إسالمية مقرتحة
إضافة إىل املؤرشات املقبولة ال بد من إضافة عدد من املؤرشات املتميزة التي ال بد من
قياسها عند احلكم عىل مستوى التنمية اإلنسانية يف أي بلد ،ومن أبرزها:
أوالا :مؤرش "احلساسية االجتامعية" :يمكن إضافة مؤرش مدى مسامهة الفرد يف
خدمة جمتمعه بشكل تطوعي ،وذلك انطالق اا من عدد من املبادئ والقيم التي أرساها
النبي  ويمكن أن يضم هذا املقياس ما يأيت:
نسبة املشاركة يف اجلمعيات التعاونية ،نسبة اإلسهام يف اللجان املحلية ،نسبة العطاء
املادي  ..العطاء املعنوي باملشاركة يف برامج تلفزيونية أو إعالمية ،كفالة أيتام  ..إلخ.
فكام سبقت اإلشارة يف سلوك النبي  أنه كان يعطي عطاء من ال خيشى الفقر ،وكان
حيث أصحابه عىل عون بعضهم بعض اا ،وشبه املسلم بالنخلة ،حثا له عىل زيادة العطاء
وتكثري اخلري ،فالنخلة كل ما فيها نافع مفيد ،وهكذا حال املسلمني يف عطائهم وعوَّنم
بعضهم بعض ااَ .ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ  "إِ َّن ِمن َّ
الش َج ِر َش َج َر اة َال َيس ُق ُط َو َر ُق َها َوإِ ََّّنَا َم َث ُل ُاملس ِل ِم
وين ما ِهي َفو َقع النَّاس ِيف َشج ِر البو ِ
ادي َق َال َعبدُ اهلل َو َو َق َع ِيف نَف ِيس َأ ََّّنَا النَّخ َل ُة
َ ََ
ُ
َف َحدِّ ُث ِ َ َ َ َ
َ ُ ()48
َفاستَح َيي ُت ُث َّم َقا ُلوا َحدِّ ثنَا َما ِه َي َيا َر ُس َ
ول اهلل َق َال ِه َي النَّخلة "
إن مؤرش انتامء الفرد ملجتمعه وإسهامه يف نفعه وتقدمه ،يوضح مدى متيز املوارد
البرشية ورقيها واستحقاقها التقدير والثناء.
ثاني اا :مؤرش "نسبة التطهر" :يمكن إضافة مؤرش "التطهر" لقياس مدى متسك
( )48أخرجه البخاري يف صحيحه ،صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب قول املحدث حدثنا وأخربنا وأنبأنا،
حديث رقم ( )61هامش .20
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املجتمع بالطيبات واالبتعاد عن اخلبائث ،قال تعاىل " َف َام ك َ
اب َقو ِم ِه إِ َّال َأن َقا ُلوا
َان َج َو َ
ِ
َاس َي َت َط َّه ُرون" (النمل ،)56 ،فبقدر طهارة املجتمع
َأخ ِر ُجوا َآل ُلوط ِّمن َقر َيتكُم إِ ََّّنُم ُأن ٌ

ومتسكه بالطيبات إنتاج اا واستهالك اا وسلوك اا ،ترتفع قيمته ومكانته ،ويزداد وزنه بني
األمم ،وعىل سبيل املثال يمكن أن يشتمل هذا املؤرش ما يأيت :نسبة استهالك اخلمور،

نسبة استهالك الدخان ،نسبة اإلدمان عىل املقامرات ،نسبة مزاولة الرذيلة واملجون ،نسبة
استهالك املجتمع من األفالم اإلباحية  ..وهكذا ،فكلام كانت هذه النسب مرتفعة كان
املجتمع جمتمع اا فاسد اا مقامر اا غارق اا يف الرذيلة.
وكلام كانت هذه النسبة منخفضة ،كان املجتمع نظيف اا متطهر اا عفيف اا متسامي اا ،وكانت
املوارد البرشية أكثر إنتاجية وعطاء وتضحية وإيثار اا ..
لقد كان اجليل األول الذي أخرجه النبي  جي ا
ال متميز اا بطهارته وإنتاجيته ،حيث
متكن من حتقيق إنجازات مذهلة باملقاييس اإلنسانية احلديثة  ..وتكفي اإلشارة إىل أن
مساحة الدولة اإلسالمية التي وجدت يف املدينة وتربى فيها ذلك اجليل ،قد تضاعفت
عرشات املرات يف سنوات حمدودة ،بفضل جهودهم وأخالقهم ونرشهم للفضائل
ومتسكهم باهلدي النبوي الذي جعل منهم رسل حمبة وسالم وهداية للعاملني.
ثالث اا :مؤرش "القناعة والرضا" :يمكن إضافة هذا املؤرش من أجل بيان مدى
االنتفاخ املوجود يف املجتمع ،ويمكن أن يشتمل هذا املؤرش عىل ما ييل :نسبة اإلرساف
والتبذير ،نسبة االستهالك الرتيف ،نسبة ما يلقى يف القاممة ،نسبة اهلدر والتبديد ،نسبة
االستخدام اجلائر ،نسبة االستنزاف ،مدى العناية بالبيئة ،نسبة املساحات اخلرضاء(.)49
( )49إن اإلنسان يف دول الشامل يستهلك من املياه ويولد من امللوثات بام يزيد عن عرشين ضعف اا عن املواطن
يف دول اجلنوب .إن التلوث الذي يسببه مواطن أمريكي واحد يزيد عىل ذاك الذي يسببه مواطن عادي من دول
العامل الثالث بعرشين إىل مائة مرة ،ويامثل استهالك األمريكي الواحد للطاقة ما يستهلكه  153بنغالديشي اا أو
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إن من تضليل األرقام واإلحصاءات وصف بعض املجتمعات املرتفة بأَّنا جمتمعات
متقدمة ،ووصف التنمية البرشية بأَّنا تنمية مرتفعة جد اا ،ففي الوقت الذي ترتفع فيه
نسبة االنتحار ،ونسبة إنتاج أسلحة الدمار الشامل ،ونسبة األفالم اإلباحية ،وذلك
يصور مدى امتهان كرامة اإلنسان ،ومدى املتاجرة باجلنس البرشي وباملرأة بشكل
خاص.
فكلام كان املجتمع بعيد اا عن هذه السلوكيات ،كان جمتمع اا مطمئن اا قانع اا أكثر سعادة
ورضا ،إن اإلرساف يف إشباع الشهوات والنزوات ،حيول املجتمع البرشي إىل جمتمع
حيواين ،مهه إشباع الغرائز واللهاث وراء الرذائل.
رابع اا :مؤرش "اإلحسان واملهنية" :يمكن إضافة مؤرش مدى التزام املجتمع
بالرشوط واملعايري املهنية يف كل عمل ومنصب ،ومدى بعده عن املحسوبيات
والواسطات ،ومن أجل ذلك يمكن أن يشتمل هذا املؤرش عىل ما ييل :نسبة االلتزام
باملعايري املهنية يف التوظيف ،نسبة تكافؤ الفرص ،نسبة االلتزام باملعايري العلمية ،نسبة
االلتزام باملعايري الصحية ،التجارية ،الزراعية ،الصناعية  ..إلخ.
لقد حث النبي  عىل اإلتقان واإلحسان يف كل يشء ،حتى يف طريقة ذبح احليوان
من خالل احلث عىل أن يكون السكني حاد ااَ .عن َشدَّ ِ
اد ب ِن َأوس َق َال " ثِنت ِ
َان َح ِفظت ُُه َام
َعن رس ِ
َب ِ
اإلح َس َ
ان َع َىل ك ُِّل َيشء َفإِ َذا َقتَلتُم َف َأح ِسنُوا ال ِقت َل َة َوإِ َذا
ول اهللَِّ َ ق َال إِ َّن اهلل َكت َ
َ ُ
ِ
ِ
()50
َذ َبحتُم َف َأحسنُوا َّ
يح َت ُه "
الذب َح َول ُيحدَّ َأ َحدُ كُم َشف َر َت ُه َفل ُ ِريح َذبِ َ

 499أثيوبي اا (ماريان بروكوب ،ترمجة :عبد احلليم حزين ،وحزامة حبايب ،نحو عامل أخرض ،بدون رقم الطبعة،
عامن :دار الكرمل1995( ،م) .ص .)86
ِ
ِ
الذبائِ ِح وما يؤك َُل ِمن احليو ِ
ان َ -باب األَمرِ
ََ َ
َ َ ُ
الصيد َو َّ َ
( )50مسلم بن احلجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،كتَاب َّ
الذبحِ وال َقت ِل و َحت ِد ِ
ِ
يد َّ
الشف َر ِة ،هامش  ،17حديث رقم  ،1955ص .1549
َ
بِإِح َسان َّ َ
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ومن جهة أخرى فإن االلتزام باملعايري املهنية يف األداء والتوظيف وتطبيق األنظمة
ِ
ين َقب َلكُم َأ ََّّنُم كَانُوا إِ َذا
يزيد يف رقي املجتمع وتقدمه ،قال رسول اهلل  .."إِن ََّام َأه َل َك ا َّلذ َ
ِ
ِ
رس َق فِ ِيه ُم َّ ِ
احلدَّ َ ،واي ُم اهللَِّ َلو َأ َّن
الض ِع ُ
الرش ُ
رس َق فِي ِه ُم َّ
يفَ ،أ َقا ُموا َع َليه َ
يف ،ت ََركُو ُهَ ،وإ َذا َ َ
ََ
ِ
رس َقتَ ،ل َق َطع ُت َيدَ َها "(.)51
َفاط َم َة بِن َت ُحم َ َّمد َ َ

الرش ِ
ِ
ِ
الس ِ
ار ِق َّ ِ
يف َوغَ ِري ِه َوالنَّه ِي
احلدُ ود َ -باب َقط ِع َّ
( )51مسلم بن احلجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،كتَاب ُ
الش َفاع َِة ِيف احلدُ ِ
عَن َّ
ود ،هامش  ،17حديث رقم  1688ص .1315
ُ
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اخلامتة
إن املنهج الذي سار عليه النبي  يتعلق بالتحصني القيمي والتعزيز الذايت وبناء
احلوافز والدوافع الداخلية التي تولد يف النفس اإلنسانية طاقات وإمكانات هائلة ،يمكن
استثامرها عند احلاجة إليها ،وهذا ما قام به النبي  عندما اعتمد عىل أصحابه يف البناء
والتخطيط وتأسيس الدولة وتوطيد أركاَّنا والذود عن حياضها.
 إن من أهم أسباب قوة األمة النهوض بأبنائها واالرتقاء بشباهبا ،فبناء اإلنسانالصالح القوي ،هو أساس انطالقة التنمية اإلسالمية.

 -إن هذا التحصني وهذه احلوافز الذاتية هي التي ولدت يف الناس الدافعية والرغبة

واحلرص بأن يكون لإلنسان املسلم دور هام يف حياته ،فكل مسلم عىل ثغرة من ثغر
اإلسالم ،وبالتايل فإن عليه واجب القيام بسد هذه الثغرة وتوظيف أقىص طاقاته يف

خدمة نفسه وجمتمعه.
 -مل يكن النبي  مدير مكتب عمل يوزع األعامل عىل الناس ،ومل يكن مدير مكتب

تنمية اجتامعية يوزع الصدقات ،ولكنه كان يوجد لدى اجلميع اإلمكانات

والقدرات عىل العطاء واإلنجاز ،كان يوجد لدى اجلميع دافع اإلنجاز وبالتايل ال
تكاد جتد فارغ اا أو عاط ا
ال عن العمل.
 لقد عمل النبي  بكامل طاقاته البرشية من أجل املحافظة عىل املوارد االقتصاديةفحث عىل الزراعة والصناعة والتجارة وكافة الوسائل واألدوات واألساليب التي

تزيد من القوة والتقدم ،كام رسخ املبادئ والترشيعات الربانية للمحافظة عىل املوارد
االقتصادية بمختلف مكوناهتا ومنها املوارد البرشية ،ولذلك حتققت معجزة
اقتصادية حضارية مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ البرشية.
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فخالل عقدين من الزمان ،حتولت أمة من العدم إىل أغنى أمة يف العامل بقيمها
وفضائلها ومبادئها وطاقاهتا وإمكاناهتا وقدراهتا التي حولت ظلامت البرشية إىل نور
وهداية يف كافة األماكن التي وصلها اإلسالم واملسلمون يف ذلك الوقت.
إن اإلسالم جيعل ويل األمر راعي اا ألمته ،يقوم بكل ما يستلزمه دور الراعي من رعاية
وعناية ومحاية وكفاية  ..الخ ،ومن ذلك توظيف الطاقات وتذليل الصعوبات
واملشكالت ،وهذا ما قام به النبي  وخلفاؤه الراشدون.
ولذلك كان حرص النبي  --عىل التكوين يف بداية بعثته ،واستغرقت عملية
التكوين والصقل والتهذيب وتوليد الطاقات ثالثة عرش عام اا ،بحيث خترج من مدرسته
 -جيل قرآين فريد خيتلف كلي اا عن األجيال السابقة.إن هذا اجليل هو الذي واصل املسرية بعد وفاة النبي  --ومتكن من فتح العامل رشق اا
وغرب اا يف فرتة قياسية ،ونرش اإلسالم يف كافة ربوع األرض املعروفة يف ذلك الوقت.
إن بناء األجيال هو الطريق األول للتنمية ،فالسواعد القوية ،والقلوب املضيئة هي
التي تنري الطريق لألمة من أجل النهوض والتقدم.
أهم النتائج:
 يوجد يف اإلسالم منهج متميز للتنمية اإلنسانية مستمد من التطبيق النبويملنهج اهلل عز وجل يف تربية وبناء وتكوين األجيال.

 يمكن األخذ بالكثري من مؤرشات التنمية اإلنسانية املعتمدة من قبل برنامجاألمم املتحدة اإلنامئي ،بعد إضافة الضوابط اإلسالمية.

 تعترب بعض املؤرشات مثل متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني مؤرشاتمصادمة للفطرة ولعقيدة األمة وقيمها.

 توجد يف اإلسالم مؤرشات مفيدة ومتميزة ،مثل :اإلحسان ،والتطهر،والقناعة ،واحلساسية االجتامعية ،يمكن تعميمها عاملي اا.
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